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!بيروتفيأبا!لافىمندوفيالأميريسري)أجراها:5

مصطلحبتعريفمعكأبدأأنأوذالعلأمة،السئدسماحة

ألسنةعلىيمزماكثيزاالمصطلحفهذا."الدينيئ"الإصلاح

بينهالفارقوما.ومساءلةتدقيتيدونمنوالعلماءالمثققين

الدينيئ"؟"التجديدمفهوموبين

منينطلقالذيالأصيلمفهومهفي،الذينفينفكزعندما

وأسلوقيوحركثتهوشرائغهمفاهيقهتخكمالتيالقاعدةخلال

منادينئةالاضالةمسألةعندنقفتأنعليناقإن،وأهدافه

منانطلقالإسلاميئ،الدينوخصوصتا،الدينأنالطبيعيئ

منالباطليأتيه)لامعصوقاكتاتاالمسلمونيراهالذيالقرآن

بقداستهيأتيهناومن"اللهكلائملأئه!خلفهمنولايدئهبين

وللكلمات،كلماتالقرآنلكنالمطلقةالحقيقةعليهتضفيالتي

وعندما.المعانيتختزنحرو!فالكلصة"المعنىفيحركئة

التيالعربئةاللغةفلأن،بالمعنىاللفظعلاقةفيالقرآنيتحر!ك

بلاللغوفي،المعنىعندتتجفدلافنيةحركةتمثلبهانزل

تنطلقأنيمكنهاالتيالكلمةإيحاءاثالقرآتثة:الإيحاءاثهناك

ئطلأنيمكنالتيالاجواصكلفيتتحزكواسعةصافاقصإلىبذ

العلمئةالأبحاثفيمصطلخاهناكإنبلاللغوك!.المعنىعليها

لاالكلمةإذن،"العزفيئ"الذوقمصطلغهواللغوئة،الفقهئة

خلالمنوإنماالجامد،اللغوفيالمصطبحمنمعناهاتأخذ

إلىالكلمةيوشعفالمجتمع؟المجتمعممارسةفيالكلمةحركة

النصن،ندرسأننريدعندماولهـذا،اللغوكنمعناهامنأبعد

التاريخئةمس!يرتهوفياللغوفي،المعنىفيندرشهأنبذفلا

يستعملونهماوفيمنه،الناسريستوحيهمافيأفيأيضتا،

ننطلؤأنهيالدينيئ،التآصيلإلىبالنسبة،المسألةفإنولذلك

التيالمقذسةالكلماثهووالكتاب.الأساسئةالمصادرإلى

نأنفشهالرسوكيفكنلاوالتي،وتعالىسبحانهاللةبهاآوحى

الامورمنهوالكتابمعنىلكننقصاتا.أوزيادةبهايتصز!

فيالكلمةلامتداداتالإنسانبوعيتئصلالتيالبشرئة

المقسئرينأنرأيناهناومنحركئتهـاوفياستعمالاتها،

فيبعضئهمذخلوربما،تلكأوالآيةهذهتفسيرفياختلفوا

الثقافئةخلقئاتهفيالكلمةيفشرآنحاوللأنهالتخففأجواء

الشئة،تذرسعندمالذا.المجالهذافيمتخففةتكونقدالتي

وسفم،وآلهعليهاللهصلىمحفدابخيئأحاديثنتابخو!ي

ومافخذوهالرسو4آتاكم)ماتعالىبقولهالقرآنأكذهاوالتي

إلىالحديثنسبةنصحئخأنبذفلافانتفوا!،عنهنهاكم

علىالأحادي!توضعواالوخئاعينمنالكثيزلأنذلكالنبيئ"

لبعضخضوعهمبسببأولأسبابءذاتثة،إفاالنبيئ،لسان

خلالمنمعئيةقداسةلنفسهاتعطيأنتريدالتيالسلطات

التاريخفيكثيز)وهذاالنبوك!بالحديثالسلطةهذهربط

منالنبوك!الحديث)نوئق(نؤصئلأنمنبذلالذلكالإسلأميئ(

بهتكفم)كيفأيضتامعناهفيالنمنخلألومتالسئتد،خلأل

نأجذآالطبيعيئمنفإنهولذلك..(6ظرفأفيوفيالنبيئ؟

فإئها،متخففةمحدودةتكونعندماالنصن،تؤصئلالتيالذهنئة

الدينيئبالتأصيللهعلاقةلامحدوذامتخفقانمئآتفنحنا

للتساؤلاتمثيزاتفكيزاالدينيئالتفكدزتجغلوهذاالحقيقيئأأ

الفهمبمشب،الحالاتبعضفيللتخففمؤنمذابل،وللجدل

فييعيشونالذينالناسبعضنمنهينطلقالذيالضئيئ

تفلكلاأوجاهلةصمصادزمنؤرتوهاالتيالثقافئةزنزاناتهم

الإفسادمنالدينإنقهاذعملئةفإنولهـذا،الأدبيئالوعيئ

تأصيلمجالفيجذآكبيرجهدالىتحتاجوالحركيئالثقافيئ
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للهاففل!حثكيئووجمصل!اثطمهـي!ء!عهى!مإل!الة

أفضلعلىمنفتخاللذينوعئنايكونبحيثالدينيئ،الفكر

التاريخيئالجانبعلىومنفتخاالعربئة،اللغةفيالفئئةابقواعد

الشريف.الحديثمنهانطلقأوالآيةفيهنزلثالذي

غيربمفهويمتوحيقد"الدينيئالإصلاح()مسألةفإنهناومن

شريعةلكونهذاتهفيالفساذيختزنلاالدينلأنذلك"دقيق

بهأفتىماهوالدينيئالإصلاحإن(.المسلمين)باعتقادالله

كانتممنالمجتهدينمنالكثيزبهواجتهد،المسلمينمنالكثيز

تابعةالتزامائهمكانتأو،-ثقافتفملحجمتابعةاجتهادائتهم

التيالدينئةالثقافةواقعإلىتذخلأنبذلالذلك.لظروفهم

مستوىعلىسواءالفكرثة،الفتاوىمنالركامهذاكنتخمع

حركةمستوىعلىأو،الكلامعلممستوىعلىأو،الفقه

دائقاأحاولكنثولذلك.والحياةبالإنسانتثصلالتيالمفاهيم.

فعندمابالإيحاء:الكلمةمعنىربطأساسعلىالدينأدرشأن

تدرسأنعليكفإنلغوئآ،الكلمةتعطيهالذيالمعنىعلىتنفتح

عنيتحذثكتابصمجزذالقرآنيكونلاكيالكلمةإيحاءاب

إلىيمتذكتآفيالحقيقةفيهوبينماأ،الماضيأالتاريخ

ما)وهذاللإنسانالحركيئالتكوينفيويذخلالحاضر،

لأوليعبرةقصصهمفيكان)لقد؟تعالىقولهمننصطفيه

ولأممهمللأنبياءالتاريخئةالقضاياتذرسحينإننا!(.الألباب

التيالتجربةننقلأننريدبل،التاريخفينستغرقأننريدلا

بموتتموتلاالتيخصوصثايهاونأخذالأنبياء،عاشها

الإنسانثة.خصوصئاثلأئها،الحياةإلىتمتذوإئما،الزمن

الايةيستوحيأنيحاول،القرآنوحيمن،تفسيريكانولهذا

واقعنا،فيتتحر!كبأئهاتشثعربحيث،الواقعفيالآننعيشهلما

الإنسانئة.الصراعاتوفيالميدانثة،الحركةفي

الإصلاحلاالدينيئالفكرإصلاخهيالقضثةأنأتصورلذا

العملئاتمنوهذه.الدينيئالاجتهادإصلاحقضئةإنهاالدينيئ"

متخفقاخطةتئقضعندماالفتنةتثيرقدالتي،الصعبةالمعفدة

منتصدرالتيالفتوىفيمنحرقاخطآأوهنا،الدينيئالفهمفي

المذهبئةللهوامشالآخريناستغلالفيلاحظناهما)وهوهناك

هوفهمنافيالدينيئالإصلاخأنفشهم(المسلمينبينتدورالتي
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وفيالدينيئ،النصنفيالتعفقخلالمنالدينيئالفهتمنؤصئلأن

نألا،كهاللحياةالدينيالنصنيكونحتىالنصن،هذاامتداد

مفاتكونقدالتيالضئقة،خلفئاتنامنزنزانةءضئقةفينحبشه

الواقع!وحولفيبسببهنسقطأوالماضيفيمعهنعيش

مصطلغصيلالثمشتقاتومن.""تأصيلكلمةاستخدمتم

لماتماقامناقضنمفهوئموهي،الآنلشتخدمالتي""الأصولئة

تطرحونه.

التيالثقافئةجذورهاإلىالفكرةإرجاغ""التأصيلبالمقصود

بحيثحركئتها،فيوامتذث،ظروفهافيوعاشت،منهاانطلقث

حئآشيئاكانتلوكمافتواجهها،عناصرهابكلالفكرةتجسئد

ماهي:نواجههاالتيالمسألةفإنلذلكويخاطبكتخاطبه

الاجتهادثةالأوساطفيأننلاحظفنحنالدينثة؟الجذوز

وفيالفكرةفهمفيالتخففمننوغاالشثئةأوالشيعئة

فلاالنصنيأخذونالكثيرينإنإذجذورها،علىالانفتاح

هؤلاءأقفائها!(.قلوبصعلىأئمالقرآنيتدئرون))أفلايتدئرونه

علىينفتحكوتاالنصنمنيجعلالذيالتدثزيمارسونلا

هذهلكنمعئنة،حادثةمنينطلققدفالنصن؟الحياةقضايا

تلتقيالتي،الامتداداتعلىينفتحالذيالنموذبختمتلالحادثة

.وبعناصرهالنموذجبخصوصثة

التأصيل.مسألةعنتختلفالأصولئةمسألةفإنولهذا

الأصول،إلىالناسرجوغهياللغوك!مفهومهافيفالأصولثة

فهمفيالخطأهيالمسألة؟الأصولنفهمكيفهو:السؤاللكن

إلىنرجغبأنمطالبينالأصولئةعنيتحذثونفالذين.الأصول

يخوضونلا،الكتابمنالمسلمونبهأخذماأوالرسو4،قالهما

تجعلقدظرو!وهي،الرسولبكلامأحاطتالتيالظروففي

وكذلكمنهاانطلقالتيالحادثةطبيعةمنأوسغامتداذالكلامه

الإسلامئة،الحركئةكتالثهوفالقرآن؟القرانإلىبالنسبةالأمز

وأالمسلمونينتصرعندماالإسلامئة:الدعوةيلاحقكانلأثه

وأالكتابأهلمعصراعفيالإسلائميذخلعندماأو،ينهزمون

وأالأخلاقئةالخطوطعنيتحذثعندماأو،المشركينأوالمنافقين
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منهاالتيالظرو!نفهمأنبذلالهذا.ذلكإلىوماالسلوكئة،

يعنيوهذاالقرآنيئالنصىإلىوأذت،المفرداتهذهكلانطلقت

نستطيغحتىالقرآنفيالنزولأسبابمنصتغماندرسأن

الآفاقعلىأفي،المجالهذافيالقرآنئةالآفاقعلىننفتخأن

فيالخامئةالعناصرتحملأنبموجبهايفكنالتيالممتذة

العافة.العناصزداخلها

فمن.الأصولهيماتفهتمأنعليذفإن"أصولئا"تكونحين

أصولهفيالإسلامإلىنرجغأنمسلميننكونعندماالطبيعيئ

نفهمكيفهو:السؤاللكنوالشرعئة؟والمفاهيمثةالعقائدئة

دينأهومثلأ؟الرفقأمالعنفدينالإسلامهل؟الأصولهذه

مأالحربدين؟الانغلاقأمالانفتاحدينالتطور؟أمالتخفف

إدارةوفي،الدعوةفيالإسلاتمأساليدثهيماالسثلم؟

تؤشسأنيضكنهاالتيالمبادئمنذلكإلىوما؟...الصراع

مفن-""الأصوليينأننعتبرلاولهذا."الحضارفي"الإسلاتم

معهميختلفونقنويكفرون،الإسلامفيأساشاالعنفيرؤن

عاشواوإنما،الإسلاميفهمون-دماءهمويستحفونالرأيفي

التيالمفاهيمبعضداخلتسجنهمأنحاولثبيئاتصفي

فهـحرمعئيئ.أومعئيةصدراساتصطريقعناستوردوها

هو((المسلمين"المتطزفينعلى"الأصولئة"كلمةإطلاقولعل

الأصولتة.عاشالذيهوالغربأنباعتبارغربيئ،اصطلاخ

أنفسهمأفرالىهوبين،تاريخهكلفيالعنفيمتلكانفالغرب

ذورإلىوصلواحتىالغربئونعاشهاحروتاهناكأنتغرفونحن

،أخرىبطريقةولكنالعنفهذايختزنالغرلثيزالولا.المؤشسات

فيحدثكماالإستراتيجئة،مصالحهلحمايةالعنفتبهائيزر

كما"القرنهذافياحتلالاتهوفيالماضيالقرنفياحتلألاته

فيبل،الغربفيالموجودةالمافياتفيأيضتاالعنصهذانلاحظ

أجلمنالباباواثيقودهاكانالتيأيفتاالصليبئةالحملاتحرب

نإنقوللذلك.وغيرهاالقدسفيالمقذسةالأماكنعلىالسيطرة

أصولئونفالمسلمونهؤلاء:مفهوممعيتفقلا"الأصولئة"مفهوم

أصولئتهمبآنمؤمنينالمسلمينكلليسلكن،الأصولإلىيرجعون

علىقائمةالإسلأمئةفالثقافةمقامآفيفيالعن!عليهمتفرض

خأ.أ)يثسريئعأثطال!"

اثكهغنؤصلىا!صوكهمدافياتينيا!لإص!!

ركىاثري!ي.ئنصر)شىاثتعمقخكصوم!-31-يني

اكدينيئاثنصيكورحد!اكتصر.حذأإمتر!!

ر!ضكل!قهزتزاث!فيلحبسهآنلاكلها*ثلح!اد

الضمق!!خلفياتنا

قنلأنذلك:ودفافيوقائنعنصهوإنمافيهاوالعن!،الرفق

ورد!ضمامةلهتقذتمأنيمكنلاصاروخاعليكآطلق

معرضففيالسيذ.سماحةيانفسهافىزقفيأنفمشانجدهنا

لاإنهمقلتمالعنفئة،الحركاتأو""الأصوليينلظاهرةتفسيركم

الكامنالتاريخيئالعنصرمعيتفاعلونولاالنص!،يتدئرون

قتليمنبهيقومونمافييعتمدونأنهمهيالمشكلةلكنفيه.

واجتهاداتصفتاوىعلى-المسلمينغيرقبلالمسلمين-للأبرياء

"التدبز"ءذلكمعاييزهيفما.توجبهبلذلك،تجيز

يجوزلاأنهيؤكذالذيالقرآنفيجاءماهيالأساسئةالمعايير

مؤمتايفتل)وفنيقولتعالىفالله.مساتماولامسلقاتقتلأن

تقتلوا)ولاأيضتا:ويقولفيهامهـ"خالذاجهئئمفخزاؤةمتعقذا

كل،المسلمأنالنبيئأكذكما!.بالحقإلأاللةخزمالتيالنفسن

الآيةإلىوبالعودةوأهإ.وما؟ومجزضيهدمهفيحراثم،مسلم

م!إلأالمسلتمتقتلأنلكيجوزلاأنهتؤكدفإنهاالسابقة

عنالدفاعوحالة،النفسعنالدفاعحالةهووالحق!؟بالحق

وحالةسبيلأ،يجدونولاحيلةيستطيعونلاالذينالمستضغفين

الأرضفيالفساذويثيرونالطريقيفطعونالذينمواجهة

الكريمالقرآنفينقعأنناكما.كهالمجتبمنظائميختلبحيث

ولمالدينفييقاتلوكئملمائذينعناللةينهاكئمم!لا.الآيةعلى

يحدثاللةإنإليهموئفسطواتبزوفئمأندياركئممنيخرجوكئم

منيطردكولايقاتلذلاالذيالمسالمفالشخصائمفسطين!"

ينهاكئم)إنما.أخرىآيةوثمة.عليهالاعتداءلكيجوزلاأرضك

وظاقروادياريمثممنوأخرجوكثمالدينفيقاتلوكئمائذينعنياللة

!؟الظالمونفئمفأولئذيتولفثموقنتؤلؤفئمأنإخراجكئمعلى

نأبللتقاتقه،أولتقتقهكافزايكونأنليست،إذن،فالمسألة

أرضكمنطردكأوقاتلذإذانفسكعنفتدافعمحارتايكون

مثلأنلأحظما)علىمنهاإخراجكعلىالآخرينبمتحالصأو

إخراجعلىالغربمنفريقيعاونهاالتيإسرائيلإلىبالنسبة

الفتاوىأصحابإننقولنحن(.ديارهممنالفلسطينيين

ذلكجئذا"الح!ئئةولاالقرانتفهموالمالسؤالأفيالمذكورةا
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الالهف!ملى!ش!ه!داثسيل!معهقابل!

تفسيرفيأوالمذهبيئ،الرأيأحدءفيمعاختلافيمجزدلأن

أخطئقدمجتهذا،وإئما،كافزايجعلنيلاحديثءنبوكب،أوآيةء

واللهمصيتا.أومخطئاهويكونقدكماتماقا،أصيبأو

!.والرسولالليماإلىشيءيرفزذوةفيتنازعئح!)فإن:يقول

كفزه،تقتلأنبلالكافزتقتلأنليستالإسلامفيالمسا!لة

المسط!لةإننقولولهذا.إجراقهتقتلأنبلالمجرتمتقتلأنوليهست

)إئما:وتعالىسبحانهاللهيقولالكافر؟قتللاالمحاربقتلهي

نأفساذاالأرضفيويسعونورسوتةاللةيحاربونالذينجزاء

وحدهواتكفروالكفر،الحرابةبينفرنهناكئصتفبوا!،أوئقئلوا

إذاالكافرلأن،المقامهذافيالكافرعلىتعتديلأنمبززاليس

فيولانفسهفيلابسوء،لهتتعزضنأنلكيجوزفلامساتماكان

غقذالمدينةدخلعندماالنبيأننلاحظبلجمزضه.فيولاماله

ذإ،الإسلامفي""المواطنةفكرةئمئل،أهلهاوبينبينهمعاهدة

واليهود؟والمهاجرينالأنصاربينالعقدوثيقةفياليهوذأدخل

الخندقوقعةفيالمشركينمعوتحالفواالعقبىذاليهوذنقضفلفا

العهذ،لنقحضهمنتيجةالنبيئحارلهم،الأحزابوقعةأو

إئاه.منحهمالذيالسئلمنجذكالإسلامضذالحربئولاستخدامهم

عنوماذا(:اللهفضلالسئدمستشاز،اللهعبد)هاني

؟بالفتوىالمختمنفن؟الفتوىفوضي

الإسلامثةالثقافةيفلكالذيالمجتهدهوالمفتيأنالطبيعيئمن

الفقهثةالقواعدتأصيلوفيوالسثة،الكتابفهمفيالواسعة

استنباطمن-الثقافثةوأمانتهثقافتهبحسب-تمكنهالتي

أفيحقمنفليسولذلك.التفصيلئةأدئتهامنالشرعئةالأحكام

لاالرسمتةالمفتينمراكزأننعتبرونحن.يفتيأنكانشخصص

إنماالفتوائيئموقغهملأن،الفتاوىيطلقوابأنصجديرينتجعلهم

الذاتثةاكفاءتهمخلالمنلاالدولةخلالمنانطلق

الدينرجاذأفئمالاجتهاد؟وتطويرالقضيلبإعادةيقومفن

يقومواأنفكرئةالمختلغينالعلمانيينبإمكانأئم،وحدهم

النمىقراءةإعادةحاولواهؤلاءبعضنأنعلفاأيضتا...بذلك
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نصرد.)نموذجشديدبعنفقوبلتمحاولاتهملكنالقرآفيئ

شحرور،...(؟محمدد.ونموذجزيد،أبيحامد

كليخاطبأنهيعنيوهذاالناسإلىتوخه،القرآنانطلقعندما

قوتهنذكروحين.الوعيمواقعمنموقعكلعلىوينفتحفكر،

أفلاو)أقفائها!،قلوبصعلىأئمالقرانيتدئرون!أفلا:تعالى

اختلافافيهلؤجدواالليماغيرعنبمنكانولوالقرآنيتدثرون

يقرأواأنالناسكلواجبمنأنهذامننستوحيفإنناكثيزا!،

التيالمفرداتويذرسوا،ويتدئروه،يتفهفوهأنحفهمومن،القرآن

أكانالمسؤولئة،مواقعمنموقعكلأنالطبيعيئومن.منهاانطلق

نأبه،ئخاطبونأوبه،يلتزمونلفذينبذلامقذشا،أثمثقافئأنمثآ

المشركونأثارولقدالاستفهامعلاماتيثيرواوأنيتففموه

وكانت،النبيئخلالمنيجيبهمالقرآنوكان،الاستفهامعلأمات

عن)يسألونذمثلأ:؟يشاؤونماالنبيئيسألواأنحرئةللناس

منأكبزوإثففماللناسومنافغكبيزإثئمفيحهمافلوالميسرالخمر

عفايسأكأنإنسانأفيعلىيخجزلم،إذنالقرأن،نفيهما!.

ذلك.لهميفشرأنحاولبلالإسلافي،التشريغبهجاء

المعرفةيمتلكمثقصكلحقمنأننعتقدالعرضهذاخلالومن

الآفاقويمتلكالعربثة،اللغةويمتلكأصولها،خلالمنالدينئة

بحسبالقرآنيفشرأنالدينئة،المعرفةتلكفيهاتتحزكالتي

ليسإذعلمانئآ"أودينئآ،مسلمغيزأومسلقاكانسواء،ثقافته

نصنفالقرآنكافةللناسنزلالقرآنإنبل،كهنوتالإسلامفي

منوتفسيزلهالنبيئتفسيزعداما،بشرقيتفسيزهولكنإلهيئ

يتلوأندوزهيكنلمالنبيئلأنذلك.فيهمالعصمةالناشيعتقد

ليسالتعليمأنالطبيعيئومنالكتابئ"يعفمهمأنبل،القران

بهأتحذثكنثماوهذا.والمعنىالفكرةإعطاءبلالكلمةإعطاغ

فقد.بينناحوازوجرىزارنيعندمازيدأبيحامدنصرد.مع

دورلأندقيقاليسوهذا،بشرئآالنبيئتفسيزتعتبرإثكلهقلث

مالهميفشزأنيعفمهم،أن،بالقرآنالناسنيثف!أنهوالنبيئ

دورهفإنولذلك؟القرآنمنمتشابقاكانوما،القرآنأجمله

عداماأما.مقذسةئعتبرتلأوتهأنكماتماقامقذشا،ئعتبر

،للجدلقابلأتفسيزهيكونأنجذآالطبيعيئفمن،المعصوم
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هوالقرآنإننقوللذلك.والصوابللخط!يخضعأنويمكن

حقومنيقرأوه،أنكهمالناسحقفمن"كافةللناساللهكتافي

متلكن.يفسئروهوأنفيهيتدئرواوأنيتفهفودأنكهمالناس

اختلافشأنهوكما،للقرانالبشرفيالتفسيرأنجذآالطبيعيئ

نأنعتبرلاهنامن.فلوالفوالمناقشةللنقديخضعالمفشرين،

فييخطئونفقد"المطلقةالحقيقةيمئلللقرآنالدينعلماءتفسيز

يسيطرالذيالثقافيئللجانبيخضعالنمنتفسيرلأنالتفسير،

منأوفيهاعاشالتيالبيئةخلالمنسواءالمفسئز،ذهنيةعلى

درسها.التيالدراساتخلال

فإنذا،القرآنفشرواالذينضذاثيعالذيالأسلوببصددوأما

رجالمنكثييىفعلرذفيتمتلالذيالعنفعلىنوافقلا

نأوالعلميئ،الثقافيئالموقعمن،عليهمالمفروضإنبلالديت

لي،زيدأبيحامدنصرزيارةفيحدتكما،الفكرةيناقشوا

ذلك!يتقبلوكان،علمئةمناقنتصةأناقنتطكنثإذ

العلمانيينتفسيزأنالدينئةالمؤشسةاعتبرتلووماذا

جرى؟كماللحدودتخط

نفسه،الوقتفيلكثه،.اللهمنوحيئوهومقذس،نصنالقرآن

للقواعديخضعأنهيعنيوهذا.بلغةبرعربئةنزلثقافيئنصن

المعنى.علىاللفظدلالاتفيالعربئة

بكلايمدينئونمثقفونبلدينئة،مؤشسةالإسلامفيليست

التيئالفاصلةالكلمةتعطي!غلقةمؤشسةهناكليستآخر،

)كالحوزاتالدينئةالمؤسساتإنبل،المطلقةالحقيقةتمئل

وأالشئةأوالكتابفيالدينلدراسةمدارشالعلمئة(الدينئة

وعليه،.والكلامئةالفقهئةالقواعدفيالمجتهدوناستنبطهما

الخط!احتمالاتتقبلدينئة،غيرأودينئةعلمئة،مدرسةأفيفإن

لاحظناهماوهذاالنقد.تتقئلأنجذآالطبيعيئومن،والصواب

نرىإذالدينئة،""المؤشسةبيسفىلماالتاريخيئالامتدادفي

ولذلك،البعضبعضتهميناقشون،شيعةأوسئةالعلماء،أن

يعتبرورئماللقرآنشيعيئأوسئيئتفسيرمنأكثزهناك

يتناسبولا"موضوغ"والرواياتالأحاديثمنكثيزاأنالعلماء

.أإؤارريئيح.!لمل!

الحلمهتعملسمعلف!هؤسسئ!امملإسلا!فيكيسسست

ثابلىالمطلخ!لأ،اثحسقيت!لقثراثتيائفاصلة

العلميةآالديئي!أ!لحوشاتإثديئيةأ!كؤ!منسمارر

الخطاإحتحمالاتتقبد..ةاثرينشرراكسةمدا!كس

كصوارر.را

وضعواكثيرينلأنمنه،ئفهممابحسبالقرانيئالنمنمع

هذافياهلختلفةالمذهبئةالتزاماتهمتأييذتعكسالتيالأحاديث

بعضنأتفهماوهوبالمأثور،التفسيرأننجدولذلك.المجال

ولعدم،التساؤلاتمنللعديديخضعالشئة،وبعضنالشيعة

القرآنيئوالفهمالقرآنيئالجؤمعيتناسبلالأئه،بهالثقة

منجزءائعتبررسميةدينئةمؤشساتهنالك،للأسفلكن

الآخرةالفكرقمععلىمعهاوتغمل،السلطة

فإثناالدينثة،الثقافةعنأوالقرآنئة،الثقافةعننتحذثعندما

النظربقطع،المعرفةمواقعمنموقغإثهاحيثمنعنهانتحذث

فيأنتغرفونحت.لأطماعهأولمصالحهذلكيستغلعفن

الذينوهم،"السلطان"وغاطئسفىقنالإسلاميالتاريخ

وقد،وشهواتهوجرائمهحكمهمعيتناسبماللسلطانيقذمون

هناكأننلاحظبلمنهميطلبهمامعيئمقبماالقرآنيفشرون

تعالىقوتهيقرؤونعندما،المسلمينفقهاءمنكبيزاتئازا

إنهيقولون!،منكمالأمروأوليالرسوكوأطيعوااللة)أطيعوا

ألأعليناوإنقاتلأ،أوفاسذاكانوإنالأمروليئإطاعةيجب

والموعظة!النصيحةإليهمنقذمأنبلالأمرأوليعلىنثوز

السلطانأعمالمنعملصلكليحضئرون"سلطة"فقهاءوهناك

ضذالسلطةتكونعندماإسرائيلضذفيقفونمعئنة.فتوى

تؤئدالسلطةتكونعندماإسرائيليؤئدونلكنهم،إسرائيل

السلطةتكونعندمااليمينلمصلحةويفتونوتصالحها؟إسرائيل

وربمااليسار،إلرالسلطةتنتقلعندمااليسارولمصلحةيمينئة،

وسطيين!فيكونونالوسطفيالسلطةمصلحةتكون

والدينئة،السياسيةالسلطتينبينالعلاقةعننتحدثكئانما

إسلامية؟دولةإنشاءهوالإسلامهد!أنتعتقدفهل

الدولةأنالطبيعيئفمنالدولةتركيبةأساشندرسأنبذلا

وأاقتصادئة،الناسأوضاعكنشاملءيخكمقانونصفيتتمتل

هذافيالمسألةنضعوعندما.اجتماعئةأوأمنئةأوسياسئة

نأباعتبار،الدولةيختزنالإسلامأننتصورفإنناالإطار،

،الحياةنواحيلكلشاملةقانونئةثروةتمئلالإسلأمئةالشريعة
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وأالقانونهذايناقشونالناسبعضنكانإذاعفاالنظربقطع

منتطوروربماالعلماء،اجتهاداتخلالمنينطلقفالقانونذاك؟

أخرزمنفيواجتهادءيتحزكزمن/ما،فياجتهاد:يتحزكخلال

لامتحربهاالإسلافيالقانونحركةيجعلالإسلاميئالاجتهادإن

القانونيخضعكماتماقا،لاجتهاداتيخضعفهوجامذا:

ترىثم،دولةأفيمنقانونيصدروقدللأجتهاداتالوضعيئ

إلغاءهتقتضيالمصلحةأنالقوانينبإصدارالمعنثةالجهاث

فقد"التوصيفيختلفقدالاجتهادفيآخرقانونءوإصداز

تشريعفي،المجتهدينمنكانواإذا،الدولةعلىالمشئرفونيجتهد

نفشها(الأولىالجهةتأتي)أوأخرىجهةتأتيثمقانونءمعئن،

نأبالتجربةونلأحظمجالءمافيالقانونذلكخطفتكتشف

المدينة،إلىمكةمنهاجرعندماوسفموآلهعليهاللهصفىالنبيئ

بين"المواطنة"أوالاجتماعيئالتكافلنوعءمنإيجادإلىبادر

معاهدةفهناكسابقا.ذكرناكماالمدينةوثيقةفعقد،هناكالناس

المدينةفيالرئيستانالعشيرتانوهما،والخزرجالأوسبين

اللهنعمة)واذكروا:القرآن)وفيتاريخئةحروتاتعيشانوكانتا

إخواتا!(؟بنعمتهفأصبحتمقلوبيهثمبينفأفصأعداءكنتمإذعليكم

المدينةفيالمقيمينالمسلمينبينالمعاهدةهذهيغقدأنحاولثم

وهناك.واليهودالمسلمينبينثم،المهاجرينوالمسلمين)الأنصار(

فيوتبرز،الدولةمعنىمنهانستوحيئأنيمكنأساسثةنقطة

الكتابئمعفئموأنزلنابالبئياتزشقناأرسلنام!لقدالقرآنئة:الآية

،الرسالاتكلأنتبثنالآيةفهذهبالقبشط!"الناشليقوتموالميزان

الحقونبهاتوزنالتيالموازينوكلالمقذسة،المنزلةالكتبوكل

.العدلإقامةأجلمناللةلثنزعهاقد،والأوضاع

حفه،حقذيكننعطيئأنتعنيالتي،""العدلكلمةنأخذوعندما

عد4،القانون4عدإنه:دولةدونمنيتحفقأنيمكنلافإئه

البعض.بعضهمومع،الحكممعالناس4عد،الحاكم4عد،الحكم

هناكتكونأندونمنكبيرمجتمعفيالعدكتقيتمأنيمكنولا

تخضعبلمطلقةسلطةليستالإسلأمفيوالسلطةسلطة

وكان،السلامعليهطالبأبيبنعليئالإمائميخاطب.للقانون

،الجبابرةبهتكلمونبماتكلموني"فلاقائلأ:الناسن،،آنذاكخليفة
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،القوةهيالبادرةأالبادرةأهلعندئتحفظكمامئيتتحفظواولا

لحقاستثقالأبيتظئواولا،بالمصانعةتخالطونيولاأ،السيف

له،ئدالأنالحقاستثقلقنفإنعليئ؟لعدلءئغرضأولي،قيل

عنتكفوافلا.أثقلعليهبهماالعملكان،عليهئعرضنأنوالعدك

نأإلأ،أخطئأنبفوقلسثفإنني،مشورةءبعدلأوبحق،مقاليما

نأإلىهناالناشيدعوالخليفةفالإمام.((ذلكمئياللةيكفي

بعض،معبعضئهميتحذثونكمامعهيتحذثواأنوإلىينقضوه،

الشريفالنبوك!النمنونقرأ!الحاكممعالمحكوئميتحذثكمالا

،تركوهالشري!سرقإذاكانواأئهمقبقكمكانقنأهقك"إنما

بنثفاطمةسرقثلووالليماالحذ"عليهأقامواالضعيصسرقوإذا

لبعضالسلامعليهعليئالإمامكتابوفي."يذهالقطعتمحفد

لمافعلتمافعلاوالحسينالحسنأن"لو:عندهالموطفينولاته

المعارضةيتقثلالإسلامفيالحاكئمإذن،."هوادةعنديلهماكان

ينقدوهوأنحكفهيزصدواأنإلىالناسنيدعوبلالنقذ،ويتقثل

فيالدولةعنأأسلتايتحذثونالذينبعضإننقولولذلك

كانواالذينالمسلمينالحكامتاريخإلىنظروارئماالإسلام

الناسعلىيخكمواأنويحاولونفساذاالأرضفييعيثون

القرآنلأنالإسلأميئ،الحكممظهزليسواهؤلاءأنغير"بالقوة

علىقومصشنآنيخرقئكم)ولاالأعداء:معحتىالعدلعلىيؤكد

ولوفاعبلواقلتمو)وإذامهـ،للتقوىأقرلثهواعدلواتغبلوالأأ

بالقشطقؤامينكونواآمنواالذينأئهاياو،فزبى!ذاكان

والأقريينمهـ.الوالدثنأوأنفسيهئمعلىولولليماشهداء

فمنيوتوبيا،ليستتقترحهاالتيالإسلامئةالدولةأنبما

الحاكم؟يخضئبط

ويسقطه.الحاكمعلىيثورأنالشعبحقمناالشعب

الاتنة؟مالكن

وأالدينالواقغخكتمسواء،مطلقكفهاالحياةفيليس

يخطئوقد،تجربةالحكم.المبادئمنمبد!أفيأوالعلمانئة

المطلقة،السلطةيعطيهلاالقانونفإنلذا.يخطئلاوقدالحاكئم

وأقؤموهأخطفإنويرصدوه"يتابعوهأنالناسمنيطلببل
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فرعون)إنالأنبياء:قصصالكريمالقرآنفينقرأ.أسقطوه

يذئغمنهمطائفةيشتضعصلثممغاأهفهاوتجغلالأرضفيعلا

!،الأعلىرئكمأناو)قلنساكفئم!،ويستحييأبناءهثم

كلعنيتحذثحينالقرآنإن!.فأطاعوهقوفهو)فاستخص

فيكان)لقد:يقولبلالتاريخعنيتحذثلافإنهالطغاةهؤلاء

يمكنلاالمسلمفالحاكملذلكالا!لباب!.لأوليعبرةقمتصيهم

وآلهعليهاللةصفىنفشه،النبيئ.القداسةلنفسهيذعيأن

عليئوالإمائم"القداسةلنفسهيذعلممقذس،وهووسفم،

الناشيعترضالحالاتبعضفي.أيضتاالراشدونوالخلفاء

تقفامرأةونجد.ذلكيتقثلوهوبشكلءطبيعيئ،الحاكمعلى

الفتنةوفيذلكمنهافيتقئلأخطت،لهوتقول،الخليفةأمام

عنالنظربقطعمثلأ،عثمانالخليفةبقتلوقعثالتيالكبرى

عليهثارواالمسلمينأننجد،المجالهذافيوالباطلالحق

أنناأعتقدلذلك.دعواهمحسبالماكواستغلعائلتهقزقيعندما

والنظاتمالإسلامئةوالقيتمالإسلامتةالقوانينندرسعندما

نأنلاحظفإنناوالأمنيئ،والاقتصادفيالاجتماعيئالإسلافي

هذهمنينطلقالذيبالخطأشسثلوالإسلامئة،الدولة

العادلة.الدولةمنتنطلقفإنها،القوانين

روحمنتنطلقالحاكمإسقاطفيالآليةهل:اللهعبدهاني

ثابتة؟قواعدهناكأئمالعصر،

عفنالنظربقطعالإيرانئة،التجربةففيالعصر.آلئاتمنلا،

إلى،فقيهرجلوهو،الخمينيئالإمائمدعايخالفها،أويوافقها

الناشفيهيسألنشعبيآاستفتاءأجرىلكنهالإسلأمئة،الحكومة

قانوتايريدونوهل،يريدونهلاأئمالإساوتميريدونكانواإن

الخبراء،!مجلسن،الشورىمجلسنأشسثملا؟أئمإسلأمئآ

الخبراءومجلسالأمةحقمنأنوأكدالدستور،صيانةومجلسن

والوليئالخطعنانحرفأنهفرضئناإذاالفقيهالوليئئشقطاأن

فيحالئآالموجودالفقيهفالوليئ"بالانتخابيأتينفشهالفقيه

الأمز،ثمانينآصلمنصوتاوستينسبعةعلىحصلإيران

المجالهذافيوراثئة:أولديكتاتورتةشفرضنلاأنيعنيالذي

!ا.1أ؟اررء!ئييزيمم*ال!

ب!عصريفعلهماوننحريمالت!خيز!يتحريعآفتيض

ظهور!آو!السي!ركأوكممفاضرررم!اثش!علآ

أذاءزوجهابميربالزوج!ويحةباثسلاسر...

اث!حتماء!آوللهروبصلريؤثهاتفىت

فيوالمفروضالاقتصادفي.نظافهاالدولةبناءأش!بىمن

وأرأسماليآ،سفه،النظامذلكمنأحادفيشكلاليومالعالم

الاقتصادقيالنظامعنفماذاذلك.غيرأومتوحثمتا،رأسمالئآ

الإسلامئة"؟"الدولةفي

فالإسلام.عادلواقعيئأساسصعلىيقومإسلاميئنظائمثمة

ذإ"المالئيتجلاالمالإنتقولالإسلامئةالنظرئةلأنالزباألغى

فيوأمامالأ.ليئيتجلاالمالهذافإنمالأ،أقرضكحين

:والمالالعملبينالتزاوبخوهو،المضاربةنظائمفهناكالإسلام

تانيوشخص،خبرةأوعملأيملكولارأسمالأيفلكشخمن

علىفيتشاركانرأسمالأ،يملكلالكنهوالخبرةالعمليملك

حصل"إذاالربحمننصيدثمنهماواحدلكليكونأنأساس

علىلا،المالرأسعلىفالخسارة،الربحيحصللموإذا

نظامعنالبديلهوالنظامهذاأصلأعمفهخسرلأنهالعامل

الذيالمالرأسفيعملهخلالمنحفآللعامليوجدلأنهالزبا

للعاملقذملأنهحفآأيضتاالماللرأسويجعلللآخر،مفذهو

الكسسب.فرصة

إلىوما،بالباطلالمالوأكلوالنصدت،الغمتن،الإسلائموحزم

والبترولفالمعادنالبلد"ثرواتعلىأحذايسفطلمإثهثم.ذلك

وأالأمروليئقيلمنئضرفأنبذولا،الأمةمفكهيذلكوغيز

طئقلوأئهنعتقدكفهولذلكالأفةمصالحعلىالحاكمالنظام

الاقتصادئةالناحيةمنعادلأنظاقالكانالإسلاميئالنظائم

النم!منالمنبثقةالشريعةتتعارضعندماالعملما

الفردئة؟الإنسانحقوقىمع

ذاتثاتهمنتأتيهلالفردئة؟الإنسانحقونتأتيأينمن

ذاتئائهإنسانفلكلتتنؤع"الذاتئاتأنالمفروضالنثمخصئة؟

ولكن.الشخصئةوأوضاعهوأطماعهأهوائهمنتنطلقالتي

منسواءكفه،المجتمعمصلحةإلىينظرأخلاقئآنظاقاهناك

في.ذلكإلىوماالأمننواحيمنأوالمادثةآوالمعنوئةالناحية

الفرد،حقوقفينظاقاللإسلامإننقولالمسثلةهذهمثل

الجماعة.حقوقعلىهذهتطغىألأبمعنى

ه!بللىساا-
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لنفسهظلمهمنالإنسانئنقذأخلاقيئنظاثمأيضتاوللإسلام

بنفسه:ئضزأنفيللإنسانحرئةلاإذ،بنفسهإضرارهومن

غيز)فيجعلهعقلئآبالإنسانيضزلأثهالخمزاللةحزمولذلك

الوسيلةليسلأئهالقمازوخزم"صخئةأومعثنة(لمدةعقلانيئ

أفتيناإننابل.المخذراتوخزمالمال!؟علىللحصولالطبيعئة

وأالتهلكةحذإلىبالإنسانيصلقدلأنهالتدخينبتحريم

بعضنيفعلهماتحريمفيفتاوىأطلفناوكذلك.البالغالضرر

ظهورهمضربأوبالسيفرؤوسهمضربمنالشيعة

يعتبرلأئهأيضتاالزناخزموالإسلائم.ذلكأشبهومابالسلاسل

الحياةداخلنظاثملهايكونأنبذلاالجنسئةالعلاقاتأن

نأللزوجيجوزفلاالآخر؟علىالاعتداءحزمكما.الزوجئة

العقل،هوبينهماالعلاقةيخكممالأنمثلأ،زوجتهعلىيعتدي

الزوجئة.عقذيقتضيهبماإلأزوجتهعلهىحقللزوجفليس

لاكمامثلأ.الفردحقوقمنالجنسثةالحرئةيجدلموالإسلام

موقعلأنللطبيعةمخالصهوالذيالمثليئ،الزوابخحفهمنيرى

...لهذاالإنسانجسدفييهئألمالجنسئةالعملئة

للنظامتخضعأنبذلالكن،بالفعلفردئةحرئاثهناكإذن

ولاالمجتمعبسلامةئضزلابحيث،العائموالاجتماعيئالأخلاقيئ

والإنسانثة.الروحئةبقيمه

مععلاقتهفيللزوجالقرآنيئالنمنأباحفقط،للاستيضاح

يضربها...أنزوجت!ه

وهيالزوجيئ،العقذتفرضهاالزوجثةالعلاقةفيمسألةهناك

مننفشهليحفطبزوجتهالاستمتاعفيالزوجحقمسألة

فيالحقللزوجةجعلأتهكما.الزناأيالجنسيئ،الانحراف

فكما؟بالمعروفعليهنالذيمثللهنأننرىفنحنأيضتا:الجنس

الجنسفيحفآلهافإن،بالجنسزوجتهعلىحفآللزوجأن

فماذاالجنسيئ،حفهالزوجمنحعنالزوجةامتنعتلولكنأيضتا.

عليه،بإرادتهاالزوجةوبموافقةبالعفدالحقذلكققكوقديفعل

يقول.القرآنالجنسئة؟المسثلةأساسعلىيرتكزعقذوهو

أالزوجأئهاأحافي،إذنفعطوهن!نشوزهنتخافون)واللاتي

الر!اهـ4/5/6-!.5602

قدوأنهالزوجئة،العلاقةيفسدالنشوزأأهذاأنلزوجتكتبئيئأن

وأشرعثةغيرعلاقيماعنأوثانيةزوجةيرعنيبحثأنإلىيضطزه

بالزوجفإذا،المسألةفييتطورأنالنصنحاوكذلكوبعد.ذلكغير

يفعل؟فماذاينفغ،لمذلكلكنآخرمكانفيوينامزوجتهيفعجر

النومغرفةفيالمحكمةتضعهل؟المحاكمإلىالأمزيرفعهل

واقعيئ.غيرهذالزوجها؟الاستجابةعلىالزوجةتخبرشرطة

لاالزوجةلأنالزوبخفيرحلالزوجتة،الحياةنهدتمأنبئيئإذن،

غيزضرتايضربهاأنالنمىأباحعليها،نحافظأنوبينتفبل،

!فإنالنصن.يقولالمشكلةانتهتفإذا(1"تربوئآضرتامبزح،

،الضرورةبابمن،إذن،المسألة.سبيلأ!معليهنتثغوافلأأطغنكم

نأمطلقاالزوجحقمنفليسوإلأالطبيعئةالحالةبابمنلا

يفرضهحفآليس)فهذاالبيتبشغلتقململأنهازوجتهيضئرب

أيضتاالأولادبإرضاعأوالأولادبتربيةأوالعقذ(

نأفيالحقللزوجةأنالناشيستغربهاقدالتيالأمورومن

خصنمافيحتى،البيتشغلعاملةءعلىكأفيأجزاتطلب

قاثمغيرالزواجبأنينصحهاالإسلاملكن.الأولادإرضاغ

لأن!و(،ورحمةموذةبينكم))فجعلالقانونيئالجانبعلى

أثارتمذةيرفتوىقبلأصدرثوقدتضخيوهييضخيالزوج

علىالزوبخاعتدىإذاأئهوهيكله،الإسلاميئالواقعفيالجدك

تكنولموأضرار،كسورإلىيؤذيالذيالمبزحبالضربزوجته

بضربهنفسهاعنتدافعأنفلهاالاحتماء،أوللهروبطريقلها

عليه!فاعتذواعليكئماعتدى)فمن

زوجهاحقإعطاءعنالزوجةامتناعمنالناشئالضربإن

إلىالزوبخيسعىلاحتىأولأ،الزوجةلمصلحةهوالجنسيئ

تأثيزاسئخدثالذيالأمز،البيتخارجالجنسئةرغبتهإشباع

يكونبألأمشروطبالطبعوهذاالزوجئة.الحياةفيسلبئآ

.(..صخيئعذرأوالعادةفوقنفسيئ)عذرعذرللزوجة

...زوجتهعنامتنعمنهووالزوبخ،الآيةانعكستلو

شرغاخطيئةهذائعتبرإذمنها،اقترابهعدمحالفيالحقلها

علىقادرةغيزلكونها،الحالهذهفييفيدلاالضربلكن
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منتنطلق)فالقضئةالرجلتضربعندماحفهاعلىالحصول

الشرعيئ،الحاكمإلىآمزهاترفيأنوللزوجةالمسطلة(.واقعئة

لأن،الطلاقطلبتاذايطفقهاأن-العادلالمجتهذوهو-وله

عليها(.ينفقلم)أوالجنسيئبحفهالهايقملمزوجها

فرزثمومن،المدارسكلفيالدينيئالتعليمتؤيدونهل

هيوما؟المختلطةالمدارسفيخصومتاتلقائيأالمتعلفين

التعليم؟هذامثلضوافي

الطالعة،الأجياللدىالدينتةالتصوراتأنهيالمشكلةلعل

المعرفةفيمتوازنوجدانءدينيئمنتنطلقلم،عائمبشكل

بيتصجاهلءعلىمنالمعرفةهذهتأخذماكثيزافهيالدينئة

.!؟ففتدوناثارهمعلىوإئاأفةصعلىآباكناؤجذنا)إئاطريقة

خطفيالغصبئة،خطفييتحر!كالدينيئتصورهمقإنهناومن

ألاحظهماوهذاحلأ.لامشكلةالدينمتتجعلالتيالمفردات

الإسلامئة،المذاهبسدثعلىيتوزعالذيالإسلاميئالواقعفي

وفي،المسلمعلىحاقذاالمسلتميجعلىالعصبئةفينمؤآأرىإذ

إلىالإساعةقضايافيأو،التضليلأوالتكفيرقضايا

فيالدينيئالتعليممسألةفإنوبهـذا.المقذسةالشخصئات

للدينالعافةالخطوطمنينطلقأنشرطضرورفي،آمزالمدارس

بعضنهاالأديانتربطالتيالأساسئةالعقاندبيانأجلىمن

لاالثقافيئالخطفيالعقاندئةالمسآلةتؤكدوالتي،ببعض

حل.بلمشكلةالدينيكونلنوعندهاالغريزفي

الدينيئالإصلاحأنتعتبرونهل،الأديانيقزبعفابالحديث

الإسلاموبين،الإسلاميةالمذاهببينحقيقيئحوارإلىمدخل

الحوار؟هذامثلسيئتجأتهائم؟الأخرىوالأديان

الناحيةمنائصلحلأنذلك.ائمصيحهوهنندرسأنأولأعلينا

الإفسادمنالكثيزنفسهفييختزنقدذكرنا،كماالرسمئة،

ابائهعنبيئتهفيورثهالذيالعصبيئالإرثبفعلالدينيئ

علىنركزأنبذلاالدينيئ،الإصلاختصوروعندرأجداده

الكتابأهلاللةبهخاطبالذيالقرانيئالمنهجأؤلأالآكوربعض

بينناسواءصكلمةصإلىتعالؤاالكتابآهليا،!قلقالعندما

.آ؟أاثرينيء

اثثيحهالمسلمونيلتقياثفقهي!،م!سسانرفور

خالفراإذ!مم!تهمإكنه.فيثسعتر!ن!صبلأوأكس!

إثثاني.اثل!صبك!باث!صنر؟!لتكميا

بعضئنايئخذولاشيئابهنشركوألأاللةإلأنغبذألأوبيتكم

هناكأنأكذالقرانأننلأحظفهنا!اللهدودقمنأرباتابعضتا

والنصرانثةواليهودئة،جهةمنالإسلامبينمشتركةأرضتا

فهو"أخرىجهةءمن"الكتاب"أهلبأتباعهماعنيعئراللتين

الله،وحدانئةوهيالسواء،الكلمةع!نلتقيأنإلىيدعوهم

للإنسانرتآالإنسانيكونألأوهيالإنسانئة،الوحدةوعلى

مسألةوفيالعقيدئة،التفاصيلتشهدحينوفيعليهومستعليا

يتحذثالقرآنفإن،الأديانأتباعبينخلاقا،تحديذااللهتوحيد

ولميولذولميلبلمالصمداللةأحداللةهؤ!قلالتوحيد:عن

صلاتهمفيالمسيحثونينطلقحينفيأحد!؟كفؤالهيكن

تثليتيعنيوهوواحد،إلةالقدسوالروحوالابنالآبباسم

أنهماليهودإلىوئنسبالواحد؟الإلهإلىللوصولالأقانيم

نأضرورةعلىركزإذن،،فالقرآن.اللهابنهوعزيريقولون

للحوار.التفاصيلونترك،الوفاقمواقععندنلتقي

يقول.وتعالىسبحانهاللهأننجدذاتهاالإسلامئةالدائرةوفي

عليكئمالليمانعمةواذكرواتقزقواولاجميغاالليمابحبلي!واعتصموا

علىوكنتمإخوانابنعمتيمافأصبحئئمقلوبكمبينفأئ!أعداغكنتئمإذ

هناكتكونقدأنهيؤكدثم.منها!وفأنقذكمالنارحفرة:منشفا

والقبحالحسنوفيالكلأمئة،الأبحاثفيالمسلمينبينخلافاث

إلىالنظرةوفي،والإمامةالخلافةقضئةوفيالعقليئيئ،

منذلكغيروفيآخر،دونفريقيقذسهاالتيالشخصئات

بنسبةوالسئةالشيعةالمسلمونفيهايلتقيالتيالفقهئةالمسائلى

الثاني.المذهبفيالتقؤامذهتاخالفواإذالأنثم،المائةفيتسعين

إلىفزذوهشيءفيتنازعتم)فإن:اللهيقولالأساسرهذاوعلى

والسئة،بالكتابتؤمنونالمسلمونأيهادمتمفما!والرسولالله

تقولوما،عليهلتلتقواالكتالثيقولماذااختلافاتكمفيفادرسوا

الأسلولتواعتمدواعليها،لتلتقواالنبيئعنالثابتةالصحيحةالسئة

منالقضايالدرسالعقلأنيئالموضوعيئبالحواروتحزكواالعلميئ،

كليسخلكيخلافاتكمفيتتحزكواأنتحاولواولا،مصادرها

نلتقيأنيمكنكيفهيالمسطلةبل"الثانيالفريقعلىنقطةفريقص

نتوخدأننستطغلمإذابينناوتقاربتوخدناالتيالقضاياعلى
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اثلهية!ضدل!جمط!+عووأا!ثاليط!!عه!!كة

الحوارقضئةفيالإنسانيئالجان!تيؤكدالكريمالقرانأنونلأحظ

أحسنهيئبالتيإلأالكتالبأهلئجادلوا)ولا:فنقرأ،الأديانبين

إليكموأنزلإليناأنزلبالذيآمئاوقولوامنهمظلمواالذينإلأ

رئكسبيلإلىو)ادغ،!مسلمونلهونحنواحدوإلفكموإلفنا

و!وقل!،أحسنهيبالتيوجادئهمالحسنةوالموعظةبالحكمة

عندأتباعهمنيريدفالإسلام.!أحسنهيالتييقولوالعبادي

العقوكيفتحالذيبالأسلوبيجادلوهمأنالكتابأهلمعحوارهم

بعضلأن،مهفةالمجالهذافيئستخدمالتيواللغة.والقلوبئ

فعندماالتفكير.يثيرالآخزوالبعضنالعصبئة،يثيرقدالكلمات

لكأقولوأن"تفهملا"إنذلكأقولأنبينفرنهناك،معكأختلف

لكن،واحدةالنتيجة."نظركوجهةعنتختلفنظروجهةهناك"إن

العصبثة.تثيرالأولىبينماالتفكيز،فيكتثيرالثانيةالكلمة

القرنبداياتفيظهرث"الممئلح،"شخصئةعنبالحديث

تقرأكيفوعئده.الأفغانيمثلإصلاحئة،شخصياتالماضي

؟الشيخانهذانبدأهاالتيالإصلاحئةالحركة

يفتحاأنوالأفغانيعبدهحاولالعثمانئة،الخلافةسقو!طبعد

نسخلوربماالشئتيئأوالقرآنيئالنصنلفهمجديدةآفاقا

ئخضعأنحاولالذي،عبدهمنهجبعضعلىالملاحظاتبعضن

بالنسبةأما.الحديثةللاكتشافاتالقرآنثةالمفرداتمنالكثيز

فيالإسلامئةالوحدةعلىينفتخأنحاولفقدالأفغانيإلى

الذيالأصيلالفكرعلىالمسلمونيلتقيحتىالإسلاميئ،العلم

هذينأننعتبرولذلك.والسئةالكتابخلالمنيجمعهم

النهضة.عصربدايةبمئلاأناستطاعاالقياديين

البئا،حسنيدعلى"المسلمينالإخوان"حركةبعدهمانشأثثم

عليهاتفقناماعلىنلتقيإننايقولكانلأنهوحدوئآكانالذي

بلفنقولنعفق)ونحنفيهاختلفنامافيبعضتاويغذربعضئنا

النصنأساسعلىفيه،اختلفنامافيبعضتابعضئنايحاور

(.ورسولهاللهإلىالأمررذفيالقرآنيئ

الشيخقادهاالتيالإسلأمئةالمذاهببينالتقريبحركةجاءتثم

البروخرديحسينالسئدالدينيئالمرجعبإشراف،القفيتقيمحمد

اللىصاهـ589002-4/5/6

شهادة

السيدسماحةمعالطويلحديثنابداياتفي

ذكز،الآدابمجفةفيشهادةلهكانت،اللهفضل

وقذرالصعوباتؤلدت،منذالمجفةتابعأنةفيها

إدرش!.سهيلد.الراحلمؤششهاواجهمتالتي

وزفعتالحزالفكرهغخملتالآدابأنواعتتر

منها)ذكرمهفةنقاشابوخؤتالحزالشعرلواء

"كاند:وقال(،حسينوطهخوريرئيفداربينما

يختلفأومعهاالمرءيتفقربمامميز.دوزالآداب

التيالمميزةالمجلأتمنكانتلكنهامعها،

وممتذأوواسغاعميفاتاثيزالخدثاناستطاعت

المتقفينأغل!تنعتبرولذلك.العرييئالعالمفي

معوعاشوااباي!فىعلىتتلمذواالحداثويين

(.ابلآفىا

هذهتقاسيهمامعتعاطفهعنأيضئاالسيدوعبر

فيه"تعانيعصرفيجاذةصحافةلكونهاالمجفة،

الحكممؤشساتلا!كثيزاالجاذةالمجلأث

تعيشبلبالعيم،ولا،بالثقافةتهتغلاوالائطمة

فيالآداباستمرازعالياوكقن."ذاتهاداخل

ومسيرتها.خفها

علىالسيدسماحةباستضافةتعتزإذ،والآداب

02(،20العامفيالاولى)المزةمجذذاصفحاتها

تزدادفإنهانشأ،حيتماالاختلافبحقوتعتز

ومجتهد،ممنلح،منالشهادةبهذهاعتزازأ

.صادقومقاوم...ومثقف
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اللهفضلحسينمحمدالسيد!

سليمالمجيدعبدالشيخمثلالأزهرئونالعلماءوأيضتا،إيرانفي

تمتذأنلهافذرلوالحركةهذهأنوأعتقد.شلتوتمحمودوالشيخ

الثقافئة،الناحيةمنالأصيلالإسلأميئالخطتركزأنلاستطاعت

السليمالاتجاهفيوالسياسئةالاجتماعئةالناحيةومن

وجوذالحوارهذاإلىالوصولمعؤقاتأحدأنتعتقدألا

معئنة؟مذاهدتترعىدولص

المؤشسةعلىسلطتهافيترتكزدولأهناكأنالطبيعيئمن

لمجزدالشيعةأوالسئةمنالمسلمينتكفرالتيالمتعمئبة،الدينئة

أكسبهاالذيالأمز،حديثأوايةتفسيرفياختلافاتصوجود

الفكرةالمجالهذافيوتذكر.تخكمهاالتيالبلدانواقعفيقؤة

بعضفيوربماالبلد،ذلكفيالحكئمعليهايعتمدالتيالوفابئة

طالبالبلدذلكفيمسؤولأأنأخيزاسمعنابل.الخليجبلدان

ومعناهالسلفيئ،الشئيئالمذهدتيحترموابأنالشيعةالمسلمين

عنئقلوقد.السعودفيالنتمعبأكثرئةبهتأخذالذيالوهابيئ

لأئهمالدينبعلماءالاصطدانمنستطيعلاأنناالمسؤولينبعض

أذىذلكأنالطبيعيئومنالنظامعليهايرتكزالتيالقوهيمت!ون

هيئاتوبعضالإسلاميئ،"العالم"رابطة!منطفاتنشوءإلى

أكدتوالتيأيضتا،الشيعةمنورئماالسئةأهلمنالعلماء

وأ،جانبفي""التكفيريين!للعصبئةالمثيرةالمفردات

هذامقذساتإلىالإساءةأوآخر،جانبفي""التفسيقيين

بهانطلقالذيالشعارخلالمنتغرفونحنذا&أوالفريق

تعتمدالتيالكبرىالدولأنتح!ئذ،""فز!البريطانيئ،الاستعماز

فيالموجودةالطبيعئةالثرواتعلىومصالحهاثرواتهافي

تنالأنيمكنهالاالإسلاميئ،العالمفيورئماالعربيئ،العالم

الخلافخلالمنإلأمصالحهاتحقيقفيوحرئتهااستقرازها

عاشولقد.المناطقتلكفيالاكثرئةيمتنونالذينالمسلمينبين

إلىأذترئماالتي،الخلافاتمنطويلأتاريخاوالشيعةالسئة

الجانباختلاطإلى،بدورهدفع،ماوهو"المآسيمنالكثير

بجانبالتخففجان!ثفيهوتحزكالدينيئ،بالجانبالسياسيئ

أفيينشبةهمالذينالحاكميزعلاقاتأوالدولئة،العلاقات

.!11الدينيالإصلاح.

ماأساسعلىديتهميفهمواأناثسلمينعلى

تكونويسحيثويفزقهم،يمزقهممالايوخدهم

فقرلاغنىمصدؤالاجتهاديةالخلافات

كيفالاجتهاد،فيالطويلالعمرهذابعدالسئد،سماحة

الإسلافي؟الدينيئالفكرإصلاحمستقبلترى

قضئةأنأعتقد.كبيرةبدرجةمتشائقاأيضتاولسثمتفائلأ،لسث

هوالأؤل.خطئيئفيتتحزكالإسلأفيالواقعفيالعصبئةالمذهبئة

فيآفاقهنفتحوأن،عليهنركزأنبذلاالذيالثقافيئالوعيخط

لايوخدهمماأساسعلىديتهمالمسلمونليفهتم،الإسلافيالواقع

الاجتهادئةالخلافاثتكونوبحيث،ويفزقهميمزقهمماأساسعلى

فينظروجهةلهكانتإذاالمجتهدلأنذلكفقر"لاغتىمصدز

ينطلؤفإنهالفقهيئ،الجانبفيأوالعقيدفيالجانبفيفكرة:ما،

فإنولذلكالفكرةهذهآنتجثالتيالثقافةمنذكرنا()كما

لأنالإسلأمئة،للثقافةإثراءيمثل،وهناكهنا،الإسلأفيالاجتهاد

فيالمسلمونيعيشهالذيالتخففمنالخروجمسألةهيالمسألة

ومن،المسلمينمنالكثيزتشملالتيالثقافئةالأمئةومن،الداخل

المسلمعلىيسيطرالذيالانفعالومنالأشياء،فهمفيالسطحئة

وواقعهتفكيرهفيالحشاسةالقضايابعضأمام

ولا،الكبرىالدولضغطمنالتحزرمسألةهوالثانيوالخط

خلالمنتبقىقدالدولفهذه.الأوروبيئوالاتحادأمريكاسئما

الإسلامئة،البلادفيحاكمينليكونواوطفئهمالذينالأشخاص

ورئما،المسلمينبينالخلافعلىالإبقاءفيخططهاولينفذوا

يتوخدونفربمابلادنافيتوخدواإذاالمسلمينلأنحكقهاأكدوا

المسألةأصبحتلهذاواستكبارهاظلمهاوضذضذها

نتحزرأناستطعنافإذاالسياسئة.بالمسألةمرتبطةالإسلامئة

الإسلامئةوحدتنافيأيضتانتحزرأناستطعنا،سياسئآ

علىالسيدسماحةياأشكركم،وباسميالآكىأبباسم*

الغزير.وعلمكموجهدكموقتكم

اللهفضلحسينمحمدالسيد

فيولدفقثات!ثا.كبارمنوواحر،العالمفيالثثميعةمراجعآحد

الثصخملئاتآلمجرز!زومو،لبنانالئهاجرلينانئهصألثثرةمنالئجف

!!دتيالىلمحادلارزتعزضر.هناالإكصصلاكتهالحال!(،أفي3توالمقالجثارئه

حوالىفيهارسقطعآيأيالسيبهاأقؤتالتيتملكأبررهاكانسثذد،

والشعر"والسياسهالن!هفيالكتبصكشواثلهشثيذا-8
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